
لمـــاذا أصـــدرت الإمـــارات أحكامًـــا بالســـجن
يين”؟ ضد ضباط أمن الدولة “القطر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أصـدرت المحكمـة الاتحاديـة العليـا الإماراتيـة “دائـرة أمـن الدولـة”، أحكامًـا مشـددة بالسـجن والإبعـاد
بحق خمسة ضباط قطريين ينتمون إلى جهاز أمن الدولة القطري، وذلك بعد اتهامهم بالإساءة إلى
ــا بحــق المتهــم الأول الملازم أول “حمــد علــي محمد علــي يً رمــوز دولــة الإمــارات، الأحكــام صــدرت حضور
الحمادي” الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، مع تغريمه مبلغًا قدره مليون درهم، بالإضافة
إلى إبعاده بعد قضاء العقوبة، كما حكمت المحكمة الإماراتية بالمؤبد على أربعة ضباط آخرين متهمين

في القضية نفسها.

هـذه الأحكـام صـدرت في القضيـة المعروفـة إعلاميًـا باسـم “بوعسـكور”، حيـث تعـود القضيـة إلى إلقـاء
الأمن الإماراتي القبض على ضابط قطري واتهمته السلطات الإماراتية بالعمل في جهاز أمن الدولة
القطري، هو وأربعة ضباط آخرين مستهدفين نشرمعلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على
المواقع الإلكترونية، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى السخرية والإضرار بسمعة وهيبة

ومكانة رموز الدولة الإماراتية، باستخدام حسابات وهمية تحت اسم “بوعسكور”.

النيابة الإماراتية اتهمت الضابط القطري أثناء جلسات المحاكمة بالدخول إلى الإمارات عبر أحد المنافذ
الحدودية البرية، ومن ثم شراء أربعة هواتف نقالة و شرائح تليفونية، وتعبئتها بمبلغ قدره  ألف
درهــم، لاســتخدامها في أغــراض تشــويه ســمعة دولــة الإمــارات عــبر الانترنــت، لكــن النيابــة العامــة لم
تستطيع إظهار ما تقوله، حيث ذكرت أن الضابط المتهم قام بتسليمها إلى أمن الدولة القطري قبيل

القبض عليه.

الإمــارات تتهــم جهــاز أمــن الدولــة القطــري بمحاولــة إنشــاء حسابــات وهميــة علــى مواقــع التواصــل
الاجتمـاعي باسـتخدام أجهـزة تليفيونـات وأرقـام إماراتيـة، لإيهـام الـرأي العـام بـأن مـا يـروج مـن خلال

هذه الحسابات يتم من داخل الإمارات.

الضبــاط القطــريين الخمســة الذيــن اتهمتهــم الإمــارات في القضيــة ينتمــون إلى جهــاز أمــن الدولــة
القطــري، وهــم الملازم أول حمــد علــي محمد علــي الحمــادي وهــو المقبــوض عليــه، والمقــدم جاســم محمد
عبــدالله مساعــد رئيــس الجهــاز لشــؤون العمليــات، والنقيــب أحمــد خميــس الكــبيسي مــدير الإدارة

الرقمية بالجهاز القطري، والملازم أول راشد عبدالله المري، والملازم عامر محمد الحميدي.

يشار أن أحكام “دائرة أمن الدولة” لديها درجة تقاض واحدة، بمعنى أنها أحكامًا نهائية غير قابلة
للطعــن أو الاســتئناف، وقــد أصــدرت هــذه المحكمــة في الســنوات الأخــيرة عــدة أحكــام مثــيرة للجــدل
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وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها محاكمات سياسية.

“قضيــة بوعســكور” تعــد قضيــة سياســية بالأســاس، طرفيهــا أبــوظبي والدوحــة، نشــأت علــى خلفيــة
التوترات السياسية بين الدولتين خاصةً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الشرق الأوسط، والتي
تشهد تباينًا واضحًا منذ اندلاع الربيع العربي، فالموقف القطري جاء مساندًا لكافة دول الربيع العربي
حــتى النهايــة، عكــس الموقــف الإمــاراتي الــذي اتهمتــه أطرافًــا داخليــة في بلــدان الربيــع العــربي بقيــادة

الثورات المضادة.

 كما تحدثت أطراف داخل دولة مصر بالتحديد وتونس وليبيا، وظهرت تجليات هذا الخلاف الحاد
مؤخرًا في موقف كلا الدولتين من الانقلاب العسكري في مصر، إذ دعمت الإمارات الانقلاب العسكري
وقائــده عبــدالفتاح الســيسي بكافــة أشكــال الــدعم المــادي والســياسي، وكــونت جبهــة إقليميــة لمحاربــة
خصومه السياسيين “جماعة الإخوان المسلمين”، بينما أدانت الدولة القطرية الانقلاب العسكري،

وآوات قيادات من جماعة الإخوان عقب الانقلاب العسكري.

قطر تتهم الإمارات هي الأخرى بالتعرض لها بالإساءة الممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر
حسابات وهمية يديرها الأمن الإماراتي تتعرض بالإساءة لكافة القطريين حكومةً وشعبًا، وهو الأمر
يـة تؤكـد أن ثمـة عنـاصر علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تتلقـى يرأمنيـة قطر الـذي كشفتـه عـدة تقار
مبــالغ ماليــة مــن الإمــارات، لتقــوم بالإســاءة فقــط إلى قطــر وأميرهــا ووالــدته عــبر حملات شائعــات

ممنهجة.

هذا الحدث بالطبع يأتي على هامش العلاقات القطرية الإماراتية المتوترة منذ فترة طويلة من الزمن،
فقد سحبت الإمارات سفيرها من الدوحة في مارس  في خطوة موحدة من لأبرز دول مجلس
التعاون الخليجي ضد قطر، بعد اتهامها بارتكاب أعمال تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون

الخليجي، وهذه الخطوة كانت بتعاون إماراتي سعودي ضد قطر.

قطــر تؤكــد أن الإمــارات تســتخدم شركــات العلاقــات العامــة  في العــالم لنــشر مبالغــات حــول مســتويات
يارة أمير قطر إلى رعاية قطر للإرهاب في وسائل الإعلام، وقد ظهر ذلك في بريطانيا بالتحديد قبيل ز
يارة، ووصف قطر بأنها لندن، حيث اتهمت الإمارات بدفع أموال للصحافة البريطانية، لمهاجمة الز

دولة راعية للإرهاب.

وبالرغم من إعادة السفراء الخليجيين إلى الدوحة، إلا أن العلاقات بين قطر والإمارات لا تزال متوترة
إلى حدٍ كبير، ويرجع البعض السياسة الإماراتية ضد قطر بأنها هي غريمها الوحيد في مجلس التعاون
الخليجي، لأن قطر أصبحت الدولة الثانية من حيث قوة النفوذ الخارجي بعد السعودية، وهو دفع
الإماراتيين للعبث في العديد من الدول العربية محاولين إبطال هذا النفوذ القطري، لمعادلة القوة

الخارجية بين البلدين.

يــد مــن حالــة الاحتقــان بين هــذه الأحكــام الــتي صــدرت بحــق الضبــاط القطــريين مــن شأنهــا أن تز
الــدولتين، خاصــةً مــع إصرار كــل منهمــا علــى المــضي قــدمًا في مــواقفه الخارجيــة الــتي هــي أحــد أهــم



أسـباب الشقـاق، كمـا يشـير البعـض أن المخـ الوحيـد مـن هـذه القضيـة الـتي سـتشعل الأزمـات بين
البلدين مجددًا هو إصدار عفو رئاسي عن المتهمين في القضية، لأن الحكم الصادر بحقهم نهائي، وهو
أمـر مسـتبعد في الفـترة الحاليـة علـى حـد وصـف البعـض، وإنمـا سـيظل خيـارًا مطروحًـا في أي تسويـة

مستقبلية بين البلدين.
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